
يمـة في تـونس ودعـوات ارتفـاع نسـب الجر
لتشديد العقوبات

, سبتمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

لم يثن زخـــم الانتخابـــات الرئاســـية التونســـية المقـــررة في  أيلـــول ســـبتمبر الجـــاري، والجـــدل المرافـــق
للاســتحقاق مــن حيــث عــدد المــرشحين وهويــاتهم وقــدرتهم علــى الوصــول بــالبلاد إلى بــر الأمــان بعــد
ثماني سنوات جربوا فيهم أنواع الحكم (ترويكا تكنوقراط وتوافق)، التونسيين من شن حملات على
مواقع التواصل الاجتماعي لمحاربة بعد الظواهر التي تشكل تهديدًا لسلمهم وأمنهم ومنها الجريمة.

ويرى مراقبون أن المجتمع التونسي دخل بعد ثورة  يناير  في مرحلة انتقال جذري على كل
المستويات (سياسي اقتصادي واجتماعي) لذلك من البديهي أن يشهد مهد الربيع العربي متغيرات

ية. تتعلق أساسًا بالقيم والأخلاق خاصة مع ضعف المنظومة الأمنية وحداثة المؤسسات الدستور

يمة تفشي الجر

كــثر مــن  جرائــم طعــن ومحاولــة قتــل وقتــل في أســبوع ير أمنيــة أوردت أنــه تــم تســجيل أ كــانت تقــار
كــثر مــن  محاولــة اغتصــاب وتحويــل وجهــة وتحــرش، فيمــا كشفــت بيانــات منتــدى واحــد مــع أ
يادة العنف الجماعي خلال شهري يوليو/تموز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (غير حكومي) عن ز

وأغسطس/آب الماضيين.

ونـشرت ساميـة الفهـري تدوينـة علـى فيسـبوك: “براكاجـات قاتلـة مـن هنـا وهنـاك وإجـرام متفـشي،
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ير الداخلية!”، فيما مافهمتش انظموا رواحنا ونكونوا أمن ذاتي بعد ماناخذو رخصة من سيادة وز
قال بوقرة سامي:” براكاجات في قلب العاصمة والداخلية غياب كلي غير معنية بالموضوع”.

ظاهرة “البراكاجات” تفاقمت في تونس بعد ، وطالت حتى الأمنيين
الذين يتدخّلون دون ضمانات قانونية للتصدّي لهذه الظاهرة الخطيرة، معلقا

بالقول: إن “القادم أعظم“

أمــا بشــير باشــا فــدون علــى صــفحته: “علينــا أن نعيــد لجــان حمايــة الأحيــاء بمــا أن الحكومــة ووزارة
العدل والداخلية لا يهتمان بسلامة المواطن براكجات والقتل”.

ومصطلح “براكاج” يعني السرقة باستخدام العنف أي أنه اعتداء بنية افتكاك وسلب أحد المارة ما
يملك وهو ما يعرف شرعًا بقطع الطريق أو الحرابة ويأتي في خانة أعمال الافساد في الأرض، ويُعاقب
ــا مرتكــب القــانوني التــونسي (الفصــل  القــانون الجــزائي) بالســجن مــدة تصــل إلى عشريــن عامً

السرقة الواقعة باستعمال استعمال العنف الشديد.

 وحذّر الكاتب العام للنقابة العامة لموظفي الأمن العمومي، عماد بن علي، في وقت سابق من انتشار
ظاهرة “البراكاجات” في تونس، في تعليقه على حادثة مقتل الشاب قيس الصفراوي طعنا بالسكين

رفقة شقيقه في منطقة العوينة (العاصمة).

وأوضح المسؤول الأمني أنه تم إلقاء القبض في الإباّن على المعتدين كما تم ايقاف اثنين آخرين بجهة
ــونس بعــد ، وطــالت حــتى ــوادي، مشــيرًا إلى أن ظــاهرة “البراكاجــات” تفــاقمت في ت حلــق ال
الأمنيين الذين يتدخّلون دون ضمانات قانونية للتصدّي لهذه الظاهرة الخطيرة، معلقا بالقول: إن

“القادم أعظم”.

كد أن الأجهزة الأمنية تتفاعل مع المواطنين الذين ينشرون مقاطع فيديو لعمليات سطو أو اعتداء وأ
يــن علــى أمــن المــواطن، إلا أنــه يتــم اخلاء ســبيلهم لاحقًــا، مســلح ويتــم القبــض علــى المجــرمين الخطر
مشيرًا إلى أن القوانين المطبّقة غير صارمة مع مثل هؤلاء المجرمين كما اعتبر أن الأحكام القضائية غير
رادعـة ممـا أسـهم بشكـل كـبير في انتشـار هـذه الجرائـم الخطـيرة الـتي أصـبحت تهـدّد الحيـاة اليوميـة

للمواطن في ظل انتشار المخدرات بكل أشكالها وأساسا الحبوب المخدرة.

منسوب الجريمة في تونس سواء بالوسط الحضري أو الريفي تطور بشكل
مقلق وباتت مفزعة

ظاهرة اجتماعية

وعن تفشي ظاهرة الجريمة، قال الدكتور في علم الاجتماع الهادي العلوي في تصريح لـ”نون بوست”
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إنّ ظـاهرة الانحـراف والجريمـة مـن الظـواهر الـتي تـواجه جميـع المجتمعـات الناميـة والمتقدمـة، وهـي
نتاج لعوامل البيئية الاجتماعيـة الاقتصادية أو السياسية، مشيرًا إلى أن المجتمع التونسي يعيش بعد
الثــورة تــداعيات أزمــات متتاليــة، وأصــبح يعيــش نوعًــا مــن “الأنوميــا” (ظــاهرة يتعــرض لهــا النظــام
الاجتماعي وتجعله غير منظم)، إلاّ أن الجريمة في تونس ورغم انتشارها لا يمكن تصنيفها بالخطيرة

أو الوبائية.

ــد علــى أن منظمــات المجتمــع المــدني والجمعيــات المحليــة تقــوم بتعبئــة وتنظيــم مشاركــة الأفــراد كّ وأ
وتقــديم خــدمات إنتاجيــة ورعائيــة واجتماعيــة وتحسين جــودة الحيــاة للفئــات ذات علاقــة وهــذه
المنظمـات تعتـبر إطـارًا مثاليًـا للمشاركـة الشعبيـة ومواجهـة التحـديات بشكـل جمعـي مـن خلال وضـع
سياسات عامة تهدف إلى معالجة المتغيرات الطارئة على المجتمع ومتابعة ومراقبة من أجل الإصلاح،
مضيفاً أن المجتمع يملك الكثير من القوى والتأثير في كبح الجريمة أو تشجيعها وهذا يلزم المجتمع أن

يبذل الجهود في دعم الحالة الاجتماعية.

كد المختص في علم الاجتماع، زهير العزعوزي، أن منسوب الجريمة في تونس سواء في مقابل ذلك، أ
بالوسط الحضري أو الريفي تطور بشكل مقلق وباتت مفزعة، مضيفًا أن المجتمع التونسي يسجل ما
 ، جريمـة في كـل ساعـة وقـد بلـغ عـدد الجرائـم منـذ ينـاير/ جـانفي إلى يوليـو و  بين

ألف جريمة، مشيرًا إلى أن سنة  شهدت وقوع  ألف جريمة.

وأشار إلى ازدياد جرائم العنف خصوصًا ‘النطرة’ (النشل) و’البراكاجات’ ضد النساء وكبار السن في
السـنوات الأخـيرة، إضافـة إلى وجـود عصابـات منظمـة تنفـذ جرائـم سرقـة المنـازل والسـيارات والبنـوك

وتستغل التكنولوجيات الحديثة في عملياتها.

ارتفاع الجريمة في تونس ليست نتاجًا لغياب منظومة عاقب زجري أو لوهن
في سلطة العدالة وإنما تعود أساسًا إلى عوامل أخرى أهمها انعدام المقاربات

السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يُمكنها معالجة الأزمة.

القانون والحلول

تعـــدد جرائـــم الســـلب والقتـــل والاغتصـــاب دفـــع التونســـيين إلى التســـاؤل حـــول قـــدرة القـــوانين
ومؤسـسات الدولـة إضافـة إلى السياسـيين (برامـج انتخابيـة) علـى معالجـة الأزمـة الـتي بـاتت تؤرقهـم

وتُهدد أمنهم.

وفي ذات السياق، قال المترشح للانتخابات الرئاسية، ناجي جلول، إنه ضدّ تنفيذ حكم الإعدام حتى
لمرتكبي جرائم الاغتصاب، لكنّه مع عقوبة إخصاء كل من تثبت عليه الجريمة، وفق قوله.

يــر التربيــة الســابق، في تصريــح إعلامــي، أنــه مــع مســألة الإخصــاء لأن الاغتصــاب يحطّــم وأوضــح وز
الإنسان وهو “اعتداء على حرمة الجسد وله تبعات نفسية كبيرة، واصفًا “العنف والاغتصاب” بـ
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يبًا، حسب تعبيره. ووعد المترشّح للانتخابات “الإرهاب”، وهو ما تعيش على وقعه البلاد يوميًا تقر
الرئاسية، ناجي جلول، بعدم التسامح مع مثل هذه الجرائم وبتطبيق القانون بصرامة مع مرتكبيها.

كد المحامي وعضو لجنة تنقيح المجلة الجزائية (تتولى تحديد الجرائم وعقوباتها وهي من من جانبه، أ
أقدم المجلات القانونية صدرت سنة  وكانت بدورها نتيجة أشغال لجنة مختصّة تم إنشائها
سنة )، عماد القاسمي في تصريح لـ”نون بوست” أن القوانين في المجمل هي قوانين متطورة
وقادرة على مواكبة صيرورة التطور المجتمعي، مؤكدًا أن ارتفاع الجريمة في تونس ليست نتاجًا لغياب
منظومة عاقب زجري أو لوهن في سلطة العدالة وإنما تعود أساسًا إلى عوامل أخرى أهمها انعدام

المقاربات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يُمكنها معالجة الأزمة.

وأضاف القاسمي أن الصراع على الحكم ومخلفات السياسيين بعد ثورة  يناير لا يمكن “كنسها”
بطريقـة أمنيـة بحتـة، مرجعًـا سـبب ارتفـاع الجريمـة إلى غيـاب الـدور التربـوي في المـدارس والاعـداديات

والمعاهد، والانقطاع المبكر عن الدراسة، وانتشار البطالة، وانعدام العناية العائلية (التشتت الأسري).

ارتفاع نسب الجريمة لم يرى فيه التونسيون تهديدا للأمن العام وسلامة
المواطنين في الشوا ووسائل النقل العمومية فقط، بل تجاوز الخوف عند

طيف منهم ليصل حد التحذير من أن هذه العمليات المتواترة وفي فترات زمنية
قصيرة تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي

بدوره، نشر النائب في البرلمان التونسي عماد الدايمي تدوينته على حسابه الشخصي بالفيسبوك قال
فيها: “إنّ الوقت قد حان ليتمّ التعامل مع ظاهرة البراكاجات والعنف بأقصى درجات الردع، ضمن
ــة والدينيــة”، واعتــبر أنّ ــة والتربوي ــة والإعلامي ــة والثقافي ــة متعــددة الجــوانب، الجنائي ســياسة وطني
“المجتمع التونسي يدفع اليوم ثمن سنوات التجهيل والتسطيح الفكري والمعرفي والإبعاد القسري عن

الهوية وضرب التدين”.

وردًا على استفحال عمليات السلب “القاتلة” دعا بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي
إلى تشديد العقوبات على الخارجين عن القانون ومضاعفة العقوبة السجنية، فيما ذهب جزء منهم
يتـونيين إلى المنـاداة بإعـدامهم مسـتندين إلى شهـادات مـن التـاريخ ومـن بعـض كتـب علمـاء تـونس الز
ير والتنوير (/): (وقد قبل الاستقلال من بينهم العلامة محمد الطاهر بن عاشور في كتابه التحر
كـانت نزلـت بتـونس قضيـة لـصّ اسـمه “ونـّاس” أخـاف أهـل تـونس بحيَلـه في السرقـة وكـان يحمـل

السلاح، فحُكم عليه بحكم المحُارب في مدة الأمير محمد الصادق باي وقُتل شنقا بـ”باب سويقة”).

إلى ذلك، فإنّ ارتفاع نسب الجريمة لم يرى فيه التونسيون تهديدًا للأمن العام وسلامة المواطنين في
الشوا ووسائل النقل العمومية فقط، بل تجاوز الخوف عند طيف منهم ليصل حد التحذير من
أن هــذه العمليــات المتــواترة وفي فــترات زمنيــة قصــيرة تهــدف إلى زعزعــة الاســتقرار الــداخلي ومــن ثمــة

استهداف العملية الانتخابية برمتها.
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